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إمتداداً للتعاون المستمر بين وزارة التخطيط
والتعاون الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،

لاسيما في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تكللت
بتنفيذ وإطلاق نتائج أوسع مسح لأحوال المعيشة

في العراق عام 2004 من قبل الجهاز المركزي للإحصاء
وتكنولوجيا المعلومات بدعم مالي وفني من قبل

برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، يسرنا ان
نقدم في هذه الدراسة ثمرة اخرى من ثمار هذا
التعاون. فقد تمكن فريق عمل وطني من إجراء

تحليل معمق لنتائج المسح المذكور، من خلال قياس
مستويات المعيشة والتعبير عن ذلك بخرائط الحرمان
من الحاجات الأساسية التي صنفت في هذه الدراسة

إلى ستة ميادين رئيسة هي: التعليم،  والصحة،
والبنى التحتية، والمسكن، وظروف المسكن،

)2-4(ووضع الأسرة الاقتصادي.
وبــــــاعــتــمــــــاد تـــصــنـــيف الاســــــر الـــــــى ثلاثــــــة
مـستـويـات هي مـستـوى معـيشـة متـدن )وهـو
يمــثل الاســــر المحــــرومــــة( ومـتــــوســط وعــــال،
يلاحظ ان نسـبة الاسر الـتي تنتمي الـى فئة
مــسـتـــوى المعـيــشـــة المـتـــوسـط تـتغـيـــر حــسـب
الميــادين المخـتلفـة ضـمن مــدى ضيق نـسـبيـاً
يـتــــراوح بـين حــــد ادنــــى هــــو 24% في مـيــــدان
الـــصحــــة وحــــد اقــصــــى هــــو 33% في مـيــــدان
التعلـيم، في حين يلاحظ تفـاوتات أكثـر حدة
بــين الحــــــديــن الادنــــــى والاقـــصـــــــى لفــئــتــي

مستوى المعيشة المتدنية والمالية. 
وكـمـــا يـبـــدو في شـكل 2، فــــانه تــسـجل نــسـب
حـرمــان متفـاوتــة في الميــادين المخـتلفـة الـتي
يتــشكل مـنهــا دلـيل احــوال المـعيـشـــة نتـيجــة
تـطــور الـظــروف الــزمـنيــة مـن جهــة ونتـيجــة
العـوامل الخـاصـة المـؤثـرة بـكل ميـدان بـشكل
متفـاوت منذ ازالـة نظـام الحكم السـابق، من
جهـــة أخـــرى، وتــسـجل اعلـــى نــسـبــــة للاســـر
المحـــرومـــة في مـيـــدانـي الـــوضع الاقـتـصـــادي
للاســرة )55% من اجمـالي الاسـر في العـراق(
ومـيــدان الـبـنــى الـتحـتـيــة )58% مـن الاســر(،
وتــبلغ نــسـب الاســـر ذات مــسـتـــوى ومعـيــشـــة
منخفـض جداً في هـذين الميـدانين 24% و%28
. في المقـابـل سجلت ادنـى الـنسـب في ميـداني
المـــــسـكــن والــــصحــــــة )20% و21% مــن الاســــــر
تبــاعـــاً(، في حين زادت نــسب الاســر المـصـنفــة
ضـمن فئـة مـستـوى المعـيشـة العـالي الـى %53

و%55.
وتعـني هــذه التفـاوتـات ان عـدم تـوفـر الـبنـى
التحـتية والخـدمات المـرتبطـة بها تـشكل الى
جـــانب الــوضـع الاقتـصــادي للاســرة الابعــاد
الاكـثـــر اهـمـيـــة في الحـــرمـــان الـتـي تعـــانـيهـــا
الاســر العــراقيــة، ويـجب بــالتــالي اعـطــاؤهــا
اولـوية في الـسيـاسات وبـرامج التـنميـة وذلك
عن طــريق تــوفيـر خـدمـات الـبنـى الـتحـتيـة
وتوسيع تغطيتها وضمـان استقرارها، كذلك
عـن طـــريـق مكـــافحــــة الفقـــر ورفع مــسـتـــوى

الدخول بوجه عام. 
الـسمـات الـرئـيسـة للحـرمـان حـسب الميـادين
تـسـتعـــرض الفقـــرات الآتيــة: الــسمـــة الاكثــر
اهمـية لكل الميـادين الستـة التي يتكـون منها
دلـيل مــستــوى المـعيـشـــة. كمــا يمكـن الاطلاع
علـى تـوزيع الامـر حـسب المـؤشـرات الافـراديـة
المكـــونــــة للـــدلــيل )42 مـــؤشـــراً( في الجـــدول

الوارد في الاطار رقم .1 
وبــــالـنـــسـبــــة لمـيــــدان الـتـعلـيـم يـتـكــــون دلــيل
الـتعلـيم مـن خمـسـة مـؤشــرات(، تتــوزع فيهـا
الاســر بــشـكل مـتقـــارب علــى فـئــات مــسـتــوى
المعـيــشـــة الـثلاثـــة حـيـث تــبلغ نــسـبـــة الاســـر
المحـــرومــــة 32% مقـــابـل 33% لفـئـــة مــسـتـــوى
المعيـشـة المـرتـفع و35% فئـة مــستــوى معيـشـة

عال. 
امــا علــى مــستــوى المــؤشــرات الافــراديــة، فــان
اعلــى نــسـبـــة للحــرمــان مــسجلــة في مــؤشــر
المستوى التعليمي للبالغين حيث تبلغ نسبة
الاســر المحــرومــة حــوالـي 48%، في حـين تـبلغ
نـسبـة الاسـر المحـرومـة حـسب مـؤشـر متـابعـة
الـــــدراســـــة 22% مــن الاســــــر، ويعــنــي ذلـك ان
المؤشرات التعليميـة للجيل السابق هي ادنى
مـن المـــؤشـــرات الــتعلـيـمـيــــة للجـيل الحـــالـي،
ذلك ان المــستــوى الـتعـليـمي لـلبــالـغين يمـثل
رصـيــد مــا تــراكـم مـن جهـــود تعلـيـمـيــة علــى
مـــدى عقـــود عـــديـــدة، يـعكــس ارتفـــاع نــسـبـــة
الحـرمـان فيه نـتيجـة الاهمـال الـذي تعـرض
له التعـليم قبل عـام 2004، في حين ان مـؤشر
متـابعة الـدراسة يـعبر عن الـوضعية الحـالية

للجيل الحالي في سن الدراسة.
من نــاحيـة أخــرى، بيـنت الـنتـائج ان حــوالي
ربع الاســـر تعـتـبـــر محـــرومـــة حــسـب مـــؤشـــر
الـــوقـت المــسـتغــــرق للـــوصـــول الـــى المـــدرســـة
الابـتــدايـئـيـــة وثلـث الاســـر تعـتـبـــر محــرومــة
حــسـب مـــؤشـــر وقـت الـــوصـــول الـــى المـــدرســـة
الثـانويـة. وبشـكل عام، فـان نسبـة الرضـا عن
اداء المدرسة مـرتفعة نسبـياً، حيث فقط %17
من الاســـر عبـّــرت عن عــدم رضــاهــا الكـلي أو
الجــزئي عن المـدرسـة، ومعلـوم ان هـذا المـؤشـر
نـسبـي ويعتمـد علـى مـا تشعـر به الاسـرة من
رضـــا في ضـــوء تـــوقعـــاتهـــا واولـيـــاتهـــا ضـمـن
ظـروف العــراق، ومن المتـوقع ان تـتغيــر قيمـة
هــــذا المــــؤشــــر عـــــدد تغـيــــر تـــــوقعــــات الاســــر

والظروف المحلية. 
في ميـدان الصحـة )يتكـون دليل الصحـة من
7 مــــؤشــــرات( وتـــــوزيع الاســــر حـــسـب فـئــــات
مـستـوى المعـيشـة الثلاثـة يـشيـر الـى رجحـان
واضح باتجـاه الاسر ذات مستـوى عال حسب
دلـيل المـيــدان والـتـي تــشـكل حــوالـي 55% مـن
الاســـــــر، مـقـــــــابـل 24% و21% لـلــمـــــســتـــــــويــين
المتـوسـط والمتـدنـي، ويعــود ذلك جــزئيـاً الـى
طـبـيعـــة هـــذا المـيـــدان، حـيـث ان عـــدم وجـــود
امــــراض يعـنـي ان الانـتـمــــاء يعـتـبــــر مقــــابلا
لمــسـتــــوى المعـيــشــــة العـــالـي في هـــذا المـيـــدان.
ويغــطـي مـيــــدان الـــصحـــــة مجـــــالات صحــــة
الأطفــال، والــصحــة الانجــابـيــة، والامــراض
المــــزمـنــــة، إضــــافــــة الــــى الــــوقـت المـــســتغــــرق
لـلوصـول الى المـراكز الـصحيـة ومدى الـرضا
عـن الخـــدمـــات الــصحـيـــة. ويـتـبــين انه علـــى
المستوى الوطني، فـان نسب الحرمان الاعلى
سجلت بالنـسبة لمؤشـر التقزم )الطـول نسبة
الـــى العـمـــر( الـــذي يعـبـــر عـن ســـوء تغـــذيـــة
مـتــراكـم ومــزمـن )مــرتـبــط بعـــوامل العـمــر(
الـذي يعبـر عن سـوء تغـذيـة متـراكم ومـزمن
)مـرتبط بعـوامل مركبـة من ضمنهـا العادات
الغذائـية( حيث تـبلغ نسبـة الاسر التـي فيها
اطفـال دون الخامـسة يعـانون التقـزم حوالي
17% في حين ان النسبة تبلغ 9% حسب مؤشر
نقص الــوزن للفئــة العمـريـة نفـسهــا )العمـر

شكل )2(

شكل )3(

الـــــريفـيـــــة وانـخفـــــاض الأسعـــــار الـنـــسـبـيـــــة
للمنتجات الزراعية. 

الا ان زيــــادة الاهـتـمــــام بــــالــــريف مـنــــذ بــــدء
الــسـبعـيـنـيـــات وارتفـــاع الاسعـــار  الحقـيقـيـــة
للـمـنـتجـــات الـــزراعـيـــة، خـــاصـــة بعـــد فـــرض
الحصـار الاقـتصـادي في بـدايـة الـتسعـينيـات،
ســــاهـم في تـخفـيــض الـفجــــوة بـين الحــضــــر
والـــــــريف فــــــانـخفـــضـــت معــــــدلات الـهجــــــرة
الـــداخلـيـــة مـن الـــريف الـــى الحـضـــر وتغـيـــر
نمـــط الـهجـــــرة مــن هجــــــرة داخلــيـــــة ضــمــن
العـراق الى هجـرة خارجـية خـاصة مـن المدن

الكبيرة، الى خارج العراق. 
ليـس من الـواضح مـا تــركته الـتطـورات منـذ
الاحـــتلال عـــــــام 2003 علــــــى الــتــبــــــايــن بــين
مــستـويــات معيـشـة الحـضـر والــريف. الا انه
من المـؤكــد ان التبـاين في مـستـويـات المعـيشـة
بين الحضر والريف مـازال شديداً، كما تشير
الـى ذلك المقارنـة بين مستـويات الحـرمان في
العصر والـريف والمبينة في الـرسم البياني في
شــكـل .3 يــــظـهــــــــر هــــــــذا الـــتـــبــــــــايـــن بــــــــوجـه
الخــصـــوص في مـيـــاديـن الـتـعلـيـم والــصحـــة
والمسكـن حيث ان نسبـة الاسر المحرومـة فيها
ضمن المنـاطق الريفيـة تبلغ ما يقـارب ثلاثة
امثال النـسب المقابلـة في المناطق المحـضرية.
ويــظهـــر مـيـــدان الـبـنـــى الــتحـتـيـــة ومـيـــدان
مـحيـط المـسـكن درجــة اقـل من الـتبـــاين وان
كــان لا يــزال مـــرتفعــا اذ تــبلغ نــسـبــة الاســر
المحـــــرومـــــة ضــمــن المــنـــــاطق مــثلــي الــنـــســب
المقــــابلـــة في المـنــــاطق الحــضـــريـــة في مـيـــدان
البنى التحتـية، ومرة ونصف النـسب المقابلة
لمـيــدان المــسكـن. امــا المـيــدان الــوحـيــد الــذي
جـــاءت نـــسـب الحـــرمـــان فــيه مــتقـــاربـــة هـــو
مـيـــــدان وضع الاســــرة الاقـتــصــــادي اذ تـبـلغ
نــسبــة الاســر المحــرومــة فـيه 60% في الحـضــر

مقارنة بـ 54% في الريف. 
ويشـير هـذا الاختلاف في نـسب التفـاوت بين
الـريف والحضـر الى الاثـر المتـفاوت للـعوامل
التــاريخيـة والعـوامل الحــديثـة علــى كل من
البـيئـتين. وتـسجل نـسـب التفــاوت الاكبـر في
الميـادين التي يـساهـم فيها الحـرمان المـتراكم
بـدرجـة اعلــى والتـي تحتـاج الـى مـدى زمـني
اطـــول للـتغـيـــر )تعلـيـم، صحــة، مــسكـن(، في
حــين ان الــتـفـــــــاوت اقـل في مـجـــــــال الــبــنـــــــى
الـتحتية ومحيط المسـكن بسبب اثر الحروب
منذ التسعينيات ومرحلة ا بعد 2003، والتي
ادت الـى تـرد كـبيــر في وضع الـبنـى الـتحـتيـة
ووضع الـبـيـئــة شـمل المــدن بــشــدة ايـضــا، مــا
قلـص التفـاوت بـينهــا وبين الاريـاف، وهـو مـا
يـظهـره بـوضـوح تقـارب نـسـبت الحـرمـان بين
البيئتـين بالنسـبة لوضع الاسـرة الاقتصادي
وهـــــو الاكـثـــــر تـــــأثـــــراً وتعـبـيـــــراً عـن الـــــوضع
الاقــتـــصــــــادي المــتــــــراجـع والمعــمــم في المــــــدن
والاريـــاف علـــى حـــد ســـواء، والـتـــأثـــر بــشـــدة
بـالـتطــورات الاكثـر حـداثـة، لاسـيمــا في سنـة

حصول المسح وما يسبقها مباشرة. 
من نـاحية أخرى، يلاحـظ وجود تباين اوسع
بين الحـضـر والــريف علـى مــستــوى المعيـشـة
علــــى المـــسـتــــوى العــــام ممــــا هــــو علـيـه علــــى
مــسـتـــوى المـيـــاديـن المـنفـــردة. فـــوفقـــاً لـــدلـيل
مــسـتـــوى المعـيــشــة تـبلغ نــسـبــة الحــرمــان في
الريـف أكثر من ثلاثـة امثال النـسبة المقـابلة
لهــــا في الحــضـــــر، )65% مقــــارنــــة بـ 21%( وفي
المقـــــابل تـبـلغ نـــسـبــــة الاســــر ذات مـــسـتــــوى
معـيشـة عـال في الحضـر ستـة امثـال النـسبـة
المقابلة في الريف، )30% مقارنة بـ 5%( ويشير
هـذا الـى ان الحـرمــان ليـس أكثــر انتـشـاراً في
الــــريف ممـــا هــــو علــيه في الحــضــــر فحــسـب

وانما هو أكثر عمقاً ايضاً. 

الاعـالـة فبلغـت قيمـة معـدل الاعـالـة خـمسـة
فـاكثـر بـالنـسبـة لـ 54% من الاسـر، وتعـد هـذه
الاســـرة محــرومــة بــاعـتـبـــار ان علـــى كل فــرد
يعـمل فـيهــا ان يـعيـل خمـســة أفـــراد أو أكثــر.
كما بلغت نسب الحرمان بالنسبة لمؤشر عدد
المـتـطلـبــات الحـيــاتـيــة المـمكـن تــأمـيـنهــا %51
حيث صـرخت هـذه النـسبـة من الاسـر بـأنهـا
تــــســتــطــيع تـــــأمــين اثــنــين أو اقـل فقــط مــن
المتـطلبـات الحيـاتيـة الـستـة الـتي يـتضـمنهـا
المـــؤشـــر والمـتـمـثلـــة بــــإبقـــاء المـنـــزل دافـئـــاً في
الشتاء، ابقاء المـنزل باردا لطيفا في الصيف،
قـضــاء اسبـوع )مـدفـوع( اجـازة خــارج المنـزل،
تغـييـر الأثــاث التــالف القـديم، شــراء  )شكل
3(ثيــاب جــديــدة أو مـسـتعـملـــة واكل اللـحم،
الدجـاج أو اسمك ثلاث مـرات اسبـوعيـا على
الاقل. وتـبلغ نـسبـة الاسـر الـتي لا تـسـتيـطع
تأمين مبلغ 100 الف دينار خلال اسبوع %36
مـن الاســــر، وهــــو مــــا يـــشـيــــر الــــى مـــسـتــــوى
الهشـاشة الماليـة أو الاقتصاديـة وعدم القدرة
علــى الـتعـــامل مع الـصــدمــات الاقـتـصــاديــة

والطوارئ. 

ادلّة مستوى المعيشة على
مستوى الحضر والريف 

يـرتـبط مـستـوى المعـيشـة في العـراق الـى حـد
كبير مع درجة التحضر. 

فبــوجه عــام تعــانـي المنــاطق الــريـفيــة اعلــى
درجـــــــــات الحـــــــــرمـــــــــان ويـــتـجـه الحـــــــــرمـــــــــان
للانـخفــــــاض في المعــــــدل كلــمـــــا كــبــــــر حجــم
التجمع السكاني لـيصل الى ادنى مستوياته
في المدن الكبيرة ما شكل دافعا مهما للهجرة
الــداخـليــة في العــراق بــاتجــاه المــدن الكـبيــرة
وخــــــاصــــــة خـلال عقــــــدي الخــمـــــســيــنــيــــــات
والستيـنيات. وقـد ساهـمت عوامل عـديدة في
خلق هـذا التبـاين بـين الريف والحـضر مـنها
تحيــز الــدولــة في تـــوفيــر الخــدمــات لـصــالح
المــدن الكـبيــرة علــى حـســاب المــدن الـصـغيــرة
والــــــريـف وقلــــــة فـــــــرص العـــمل في المــنـــــــاطق

ان نــسبــة الحــرمــان لـثمـــانيـــة من المــؤشــرات
التـسعة لهـذا الميدان تـتجاوز 30% وهي تـزيد
علـى 57% بالـنسبـة لثلاثـة مؤشـرات. ويرجع
ارتفــاع نــسب الحــرمــان لـلمــؤشــرات الـثلاثــة
المــــذكــــورة، وهـي مــــؤشــــر مــــدى الــــرضــــا عـن
النظافـة وعدم التلـوث خارج المسكـن ومؤشر
عدد المكـاره البيئة في محيط المسكن ومؤشر
اطلاق النــار في منـطقـة المــسكن، لحـد كـبيـر
الــى الظــروف غيـر الـطبـيعيـة لـسنـة .2004
ومـــن المـلاحـــــظ ان الانـحــــــــــراف المـعـــيــــــــــاري
للمـؤشـرات المـذكـورة مــرتفع نـسـبيـا لـوجـود
تبـاين كبـير من نـسب الحرمـان منها خـاصة
بين مـحافـظات كـردستـان وبقـية مـحافـظات
العــــراق. ويلــيهــــا مـن حـيــث ارتفــــاع نـــسـبــــة
الحرمـان، مؤشـر نوعـية الـطريق المـؤدي الى
المسكن، حيث ان نسبـة 40% من الاسر تعتبر

ذات مستوى متدن حسب هذا المؤشر. 
ويعـــــد مــيــــــدان وضع الاســـــرة الاقــتـــصـــــادي
)ويـتكــون دلـيل هــذا الميــدان من 9 مــؤشــرات
تغــطــي مجــــالات الــــوضع المــــالــي، والعــمل ،
وملكـية الاصـول، وتقييـم الاسرة لـوضعـها(،
واحـداً من اعلـى ميدانـين في نسب الحـرمان
بعد ميدان البـنى التحتية. وقد بلغت نسبة
الاسـر المحـرومـة في هــذا الميـدان 55% مقـابل
27% للـمــسـتــوى المـتــوسـط و18% للـمــسـتــوى
العالي. وتعـود نسبـة الحرمـان المرتفعـة هذه
الــى اثـــر سيــاســات الــدولــة الـتي تــسبـبت في
تخـفيـض الــدخــول الحـقيـقيــة للاســر واثــر
اجــــراءات الحــصــــار الاقـتــصــــادي الـتــي وقع
معـظـم عـبـثهـــا علـــى الاســـر. وتـــزيـــد نــسـبـــة
الحـرمان لاربعـة من المـؤشرات الـتسعـة لهذا
الميدان علـى 50%. ويحتل مؤشـر عدد السلع
المعـمــرة المــرتـبــة الأولــى في نــسـب الحــرمــان
حيـث تبلغ نـسبـة الاسـر المحـرومـة بمــوجبه،
أي نـسبـة الاسـر التـي تملك اقل مـن ثمـاني
سلـع معــمـــــرة، 60% لقـــــد تــــســبــب الحــصـــــار
الاقـتـصــــادي في ارتفــــاع أسعـــار هـــذه الـــسلع
مقـارنة بـدخول الاسـر بنـسب كبيـرة، ما ادى
الـى عـدم قـدرة معـظم الاسـر علــى استبـدال
مـــا يـنـــدثـــر مـنهـــا بـــسلع جـــديــــدة، بل علـــى
الـعكــس مـن ذلك ضـطـــر بعـض الاســـر الـــى
بــيـع بعـــض مـــــا لــــــديهـــــا مـــن سلـع معــمـــــرة
للانفاق علـى حاجات اساسيـة أكثر الحاحا.

والمــؤشــر الــذي يـــاتي في المـــرتبـــة الثـــانيــة في
نسبـة الحرمان ضمـن هذا الميدان هـو مؤشر
مدى الـرضا عـن توفـر العمل وفـرص العمل
حـيث تـبلغ نــسبـة الاســر غيـر الــراضيــة عن
تــــوفــــر العــمل وفــــرص العــمل 57%. ويــــرجع
ارتفاع هذه النسبة الى ارتفاع نسب البطالة
بعــد الاحـتلال العــسكــري عــام 2003 بـسـبب
حل الجـيــش والعـــديـــد مـن أجهـــزة الـــدولـــة
التي كانت تـستوعب نـسبة مهمـة من القوى
العــــاملــــة، مــن جهــــة، والــــى الــظــــروف غـيــــر
الطـبيعيـة التي حـدث الـنشـاط الاقـتصـادي
الـى درجـة كـبيــرة، من جهـة ثـانيـة، وقــد نتج
عــن ارتفــــاع نـــسـب الـبــطــــالــــة ارتفـع معــــدل

العراق. 
وفيما يخص مؤشرات المياه، يلاحظ ان نسب
الحـرمان فـيها اقل ممـا هي عليه في مـؤشرات
المــيــــــدان عــمــــــومــــــاً وتــتــــــراوح بــين 32% و%33
بـــالنـسـبيــة للاتـصــال بــالـشـبكــة وتــوفـــر ميــاه
الـشرب، و49% لمـؤشر الـرضا عـن نوعـية المـياه.
الا ان هــذه المــؤشـــرات تتـصف بــارتفــاع قـيمــة
الانحراف المعيـاري لها نظـراً للتفاوت الـكبير
في قـيـم هـــذه المـــؤشـــرات وخـــاصـــة بـين الاســـر
الـــريفـيــة والحـضــريــة. امــا بــالـنــسـبــة لمــؤشــر
وسـيلـــة الــتخلـص مـن الـنفـــايـــات فهـــو ثـــانـي
اعلـى مؤشـر في نسـبة الحـرمان اذ تـبلغ نسـبة
الاسـر التي لا يمكنهـا التخلص من الـنفايات
عـن طـــــريق حــــاويـــــات مغـلقــــة أو الجــمع مـن
عمال جـمع القمامـة 70%. وتبلغ نسـبة الاسر
المحــــرومــــة حـــسـب مــــؤشــــر وســيلــــة الــصــــرف

الصحي %43. 
يعـــد مـيـــدان المـــسكـن الاقل حـــرمـــانـــاً والاقل
تـبــــايـنــــاٍ مــــا بـين نـــسـب الحــــرمــــان الخــــاصــــة
بمــؤشــرات هــذا الميــدان )عــدد مــؤشــرات دلـيل
هـــــذا الـبـيـــــان 5 مـــــؤشـــــرات(، وتـــشـكل الاســـــر
المحــرومـــة 20% من الاســر مقــابل 27% للاســر
ذات مــــســتــــــوى مــتــــــوســــط و53% للاســــــر ذات
مــسـتــوى عـــال. ولعل هـــذا يعــود الــى ان هــذا
الميــدان أكثــر تــأثــراً بــالاوضــاع علــى الامــدين
المتــوسط، وطـويل الاجل ممـا هـو علـى الامـد
القــصيــر وبـــالتـــالي لـم تتــأثــر مــؤشــرات هــذا
المـيــــدان بــنفـــس الــــدرجــــة بــــالــظــــروف غـيــــر
الــطـبــيعـيــــة كـــــاغلـب المــــؤشــــرات في المـيــــاديـن
الاخـرى. ولا يـعني هـذا ان ميـدان المـسكن قـد
حــظي بــالــرعــايــة المـطلــوبــة قـبل 2003، اذ ان
معـــانـــاة 40% مـن الاســـر مـن الاكـتـظـــاظ وفق
مـؤشـر حـصــة الفــرد من غـرف المـسـكن تـؤكـد
وجــود قصـور في الـوفـاء بـاحـتيـاجـات المـسـكن
لــسنـوات طــويلــة وفي واقع الحـال، فـإن نــسبـة
الحـرمـان المـذكــورة وهي اعلـى نــسبـة حـرمـان
ضمن مؤشرات هذا الميدان، كانت ستزيد عما
هي عليه أو  )شكـل 2(لم يذهـب مئات الآلاف
مـن العـــراقـيـين ضحـــايـــا حـــروب وممـــارســـات
النـظــام الـســابق ولــو لـم يهــاجــر الملايـين من

سكان العراق الى الخارج. 
من نــاحيـة أخـرى فقــد عبــرت 37% من الاسـر
عن عـدم الـرضــا عن ظـروف سـكنهـم، في حين
كانـت نسب الاسر المحرومة اقل وفق المؤشرات
الاخـــــرى لهــــذا المـيــــدان. وتــــراوحـت بـين %16
لمؤشـر مادة بـناء الـسقف، و22% و23% لمـؤشري
المسكن. وفي ضـوء ذلك تكون الاولـوية لمـشكلة
الاكتظاظ وظروف السكن العامة المعبر عنها
بعـــدم رضـــا الاســـرة الـــذي يــطـــول مــســـاحـــة
المـسكـن والخصــوصيـة والـتكلفــة والضـوضـاء

والبيئة داخل المسكن.
فيمـا يتعلق بمـيدان محيـط المسكن )ويـتكون
دلـيل الميــدان من 9 مـؤشـرات تغـطي مجـالات
المـــــواصـلات، والمقـــــرب مــن الــــســـــوق، الــتلـــــوث
ومـــوقع الـــسكـن، والامـن(، فـــإن نــسـبـــة الاســـر
المحـــرومـــة تـبـلغ 40% مقــــابل 30% للـمــسـتـــوى
المتـوسـط و30% لـلمــستــوى العـالـي. ويلاحـظ

نــسبــة الــى الــوزن( وهــو مــؤشــر ســوء تغــذيــة
بالمعنى المباشر وضمن مدى زمني اقصر. 

الجدول 3: 
وفي هـذا الميــدان سجلت اعلـى نـسبـة حـرمـان
لمـؤشـر الـوقت المـستغـرق للـوصـول الـى مـركـز
صحــي أو طــبــيــب، حــيــث اعــتــبـــــرت 42% مــن
الاسـر محـرومـة حـسب هـذا المـؤشــر، في حين
ان هذه النسبة تبلغ 29% عندما يتعلق الامر
بـالـوصـول الـى مـستـشفـى. كمـا ان مـا يقـارب
38% مـن الاســـر تعـتـبـــر غـيـــر راضـيـــة كلـيـــاً أو
جـزئيا عن الخـدمات الصحـية، وهو مـا يزيد
عن ضعفـي نسـبة عـدم الرضـا عن الخـدمات
الــتعلـيـمـيـــة، وتــبلغ نــسـبـــة الاســـر المحـــرومـــة
حـــسـب مــــؤشــــر الامــــراض المــــزمـنــــة ووجــــود
مـشــاكل صـحيــة 12% وحــسب مــؤشــر تـــوفيــر
الـرعايـة الصحـية اثـناء الحـمل 13%. ويرجع
ارتفـاع نــسبـة الحـرمـان لمـؤشـر الـوقـت اللازم
للــوصــول الــى مــركـــز صحـي اولـي أو طـبـيـب
الـــى الاهـمـــال الـــذي اصـــاب قـطـــاع الــصحـــة
خلال العقــدين الـسـابـقين لــسنــة 2003، من
جهــة، والــى الـظــروف غـيــر الـطـبـيعـيـــة بعــد
الـسنـة المـذكـورة والـتي ادت الـى اغلاق بـعض
المـراكز الصحيـة أو انتقال الاطبـاء منها، من
جهة ثانيـة وتبلغ نسبة الاسـر المحرومة التي
تحـتاج الـى أكثـر من 20 دقيقـة للوصـول الى
مـركــز صحي اولـي أو طبـيب ، 70% في الـريف

و34% في الحضر. 
مـيــدان الـبـنــى الـتحـتـيــة )يـتكــون دلـيل هــذا
المـيــدان مـن 7 مــؤشــرات( وهــو المـيــدان الــذي
تــسجل فـيه اعلــى نـسـبــة الحــرمــان مقــارنــة
بـالميـادين الاخـرى، وتتـوزع الاسـر علـى فئـات
مـستــوى المعيـشــة الثلاث بـشـكل غيـر متـوازن
حيث تشـكل الاسر المحرومـة 58% مقابل %26
للاسر ذات المستوى المتوسط و16% للمستوى
العالي. ويغطي دليل هذا المـيدان توفر المياه،
والكهرباء ، والصرف الصحي والتخلص من
النفـايـات. هــذا الميـدان هــو الاكثــر تبــاينـاً في
نــسـب الحــرمــان ضـمـن مــؤشـــراته اذ تـتــراوح
هــذه النــسب مــا بين 4% لمـؤشـر تـوفـر مـصـدر
للـكهـــربـــاء و85% لمـــؤشـــر اســتقـــرار الــطـــاقـــة

الكهربائية من الشبكة العامة.
ويـــرجـع انخفـــاض نــسـبـــة الحـــرمـــان لمـــؤشـــر
تـــوفيــر مـصــدر لـلكهــربــاء الــى الجهــود الـتي
بـــــــــذلـــت خـلال عـقـــــــــدي الـــــــســـبـعـــيـــنـــيـــــــــات
والـثـمـــانـيـنـيـــات لـتـــوسـيع الــشــبكـــة العـــامـــة
لـلطـاقــة الكهـربــائيـة، الا ان معـانــاة 85% من
الاسـر مـن انقطـاعـات اسبـوعيـة أو يـوميـة أو
من تـوفــر الكهـربــاء لبـضع سـاعـات يــوميـاً أو
من عـدم تـوفـرهـا علــى الاطلاق يعـني درجـة
عالـية من الحـرمان من الـطاقـة الكهربـائية،
الامــــر الــــذي يـتــــرتــب علــيه الحــــرمــــان مـن
العــديــد من الحــاجــات الأســاسيــة الـتي يـتم
اشبــاعهــا عن طــريق أجهـزة تـعمل بــالطـاقـة
الكهـربــائيــة. ومن الملاحـظ انخفـاض قـيمـة
الانحــراف المعيـاري لمـؤشــر استقـرار الـطـاقـة
الكهربـائية من الـشبكة العـامة مـا يشيـر الى
ان نـسب الحـرمــان متقـاربـة لمعـظم الاسـر في

الدراسة نخص بالذكر المنسق الوطني للتقرير
الدكتور مهدي محسن العلاق / رئيس الجهاز المركزي

للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وفريق الإسناد
الفني معه. كما نسجل شكرنا وتقديرنا للخبراء معدي

الأوراق الخلفية وفصول الدراسة والخبراء الذين
وردت اسماؤهم في قائمة المساهمين في اعداد

الدراسة.
لقد كان لتضافر جهود كل من سبقت الإشارة إليهم

دور واضح في إخراج الدراسة بشكلها الحالي بأجزائها
الثلاثة؛ الجزء التحليلي، والملف الإحصائي،

والأطلس.
والله ولي التوفيق.

علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي

والخبراء والباحثين هذا المنهج المتقدم في التحليل
القياسي لمستويات الحرمان في العراق، نود أن

نسجل شكرنا وتقديرنا للجهات التي ساهمت في اعداد
هذه الدراسة وفي مقدمتهم مدير مكتب برنامج

الامم المتحدة الإنمائي / مكتب العراق السيد باولو
لمبو والسيد إلبلاهاجونا والسيدة ميريا فيلار فورنر

والسيدة علياء الدلي والسيد خالد محمد خالد.
كما نسجل الشكر والتقدير لمصمم ومعد منهجيات
قياس الحرمان، الخبير الدولي الدكتور محمد حسين

باقر لجهده المتميز في اعداد هذه الدراسة، وللسيد
أديب نعمة خبير )وحدة معلومات التنمية للدول

العربية  (UNDP - SURFلمساهمته الكبيرة في
مراجعة الدراسة بمراحلها المختلفة.

كما نسجل الشكر للكادر الفني للجهاز المركزي
وتكنولوجيا المعلومات الذي ساهم في اعداد هذه

تبنت الدراسة منهجية قياس الحاجات الأساسية غير
المشبعة في وصف مستوى الحرمان في كل ميدان

من الميادين الستة اعتماداً على بيانات متعددة
الاتجاهات لمظاهر الحرمان في العراق، والتي ظلت

بعيدة عن التحليل والبحث لغياب الشفافية في عرض
مؤشرات تمس حياة المواطنين.

وقد راعى فريق الاعداد إخراج التقرير بأكبر قدر ممكن
من المهنية والقدر. وقد تم التنسيق بين فريق

اعداد التقرير وبين مؤسسة فافو النرويجية )التي
اشتركت مع كل من الجهاز المركزي للاحصاء

وتكنولوجيا المعلومات ومع  UNDPفي العمل
على دراسة مسح الأحوال المعيشية عام 2004(

لمراجعة هذه الدراسة من الناحية الفنية ولتطويرها
إلى مستوى المعايير الدولية.

إننا اذ نقدم لمتخذي القرارات وراسمي السياسات
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